ذكر الأحداث أيام ملوك الطوائف فمن ذلك ذكر 
المسيح عسيى بن مريم ويحيى بن زكرياء عليهم السلام”" 


اا جمعنا مین ار و السظيمين م في هذه اچ لتعلق WEYE‏ باتني 
ا وکان ls‏ ا بنتك فاقود», وكان ركير ياه بيع برخيا ye a‏ 
إيشاع” . 


وقيل : 7 كانت إيشاع أخت مريم بنت عِمران» وكانت حنة قد كبرت وعجزت» ولم 
ثل ولذاء فبينما هي في ظل شجرةء أبصرت طائراً يزقٌ فرخاً له. فاشتهت الولد.» فدعت 
الله أن يهب لها ولداء ونذرت إن تزتها ولد أن تجعله هن سدلة بيت المقدسن وهه 
فحررت ما فى بطنها. ولم تعلم ما هوء وكان النذر المحرر عندهم أن يجعل للكنيسة. 
يقوم بخدمتهاء ولا يبرح منها حتى يبلغ الحم ٠‏ فإذا بلغ خيّرء فإن أحبّ حب أن يقيم فيها 
أقام » وإن أحبت أن يذهب ذهب .يف ثياء: ولم يكن يحرر | إل الغلمانء لأن الآناتك ك 
يصلحن لذلك» لما يصيبهن من الحيض والأذى” . 


ثم هلك عمران وحنة حامل بمريم» فلما وضعتها إذا [هي] أنثى () ٠‏ فقالت عند 
ذلك * #رب | إني وَضَعْتَهًا نشي وَاللهُ أعلم بِمَا وَضْعَتَ وا ادر کالانٔی في 


)١(‏ تاريخ الطبري ٥۸٥/١‏ تاريخ اليعقوبي 1١‏ عرائس المجالس ۲۹۳ مروج الذهب »57/١‏ البدء 
واتار */.. المستدرك على الصحيحین ٥۹۰/۲‏ المعارف لابن قتيبة ٥۲‏ تاريخ ابن وثيمة 2591/7 
زا الس ۱ و ۲۰٦/۵‏ مرآة الزمان ٥٦٦/۱‏ الدر المنثور ۲۰/۲ و ۲٥۸/٤‏ و٤۳۳‏ تهذيب تاريخ 
دمشق 2581/5 تاريخ ابن العبري ٠١‏ نهاية الأرب ۱۹٠١/٠٤‏ البداية والنهاية ٤۷/۲‏ تاريخ ابن خلدون 
7 تفسسير اف کر 17۴ و ۷/2 

(۲) في المطبوع «فاقور» بالراءء وهو تحريف. وما أثبتناه عن نسختي (ب) و(ت)» والطبري ٥۸٥/١‏ ومرأة 
الزمان 5١‏ وغيرهما. 

(۳) هكذا في الأصل والمطبوع . وفي تاريخ الطبري» ومرآة الزمان وغيرهما «أشباع». وهي أم يحبى . 

. 797 الخبر في عرائس المجالس‎ )٤( 

(5) فى الطبعة الأوربية «إذ أنثى» . 

(5) آل عمران/55. 
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خحدمة الكنيسة والعباد الذين فيهاء «وإني ا مریم 4ء وهي بلختھہ العبادة” . 
ثم لفتها في خرقة» وحملتها إلى المسجد» ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون» 
وهم يلون من بيت المقدس ما يلي بنو شيبة من الكعبة. فقالت: دونكم هذه المنذورة. 
فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم وصاحب قربانهم. فقال زكريّاء: أنا أحقٌّ بها لأن خالتها 
عندي . فقالوا: لكنا نقترع عليها. فألقوا أقلامهم في نهر جار» قيل هو نهر الأردنء فألقوا 
فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة فارتفع قلم زكريّاء فوق الماء ورسبت أقلامهم. 
فأخذها وكفلهاء وضمها إلى خالتها أم يحيى » واسترضع لها حتى كبرت» فبنى لها غرفة 
في المسجد» لا يرقى إليها إلا بسُلْمء ولا يُصعد إليها غيره. وكان يجد عندها فاكهة 
الشتاء فى الصيف» وفاكهة الصيف فى الشتاءء فيقول: أنى لك هذا؟ فتقول: هو من عند 
ال قلمًا رأى ؤكرياء ذلك منها دعا اش تعالی» ورجا لرل خت راغ اة اسيف في 
الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف فقال: إن الذي فعل هذا بمريم قادر على أن يصلح 

زوجتي حتى تلد . ف #إقال: رَبَ هَبٌْ لي مِنْ لَدُنْكَ ذرَيْةَ طَيْبَةَ إنك سَمِيعٌ الدَّعَاءِ4. 


فبيلما هو يصلي في اس الذي لهم إذا8؟) هو برجل شات» وهو جبرائيل. ففزع 
زكرياء منه» فقال له: «إن لله يسرك بيَحتَى مُصَدَقاً كلِمَةٍ مِنَ الله" يعني عيسى بن 
> عليه السلامء ویحی أول من آمن ۽ بعيسى, وصدّقه, وذلك ا 7 كانت حاماا نه » 
E‏ قالت: إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك. فذلك تصديقه”. 

وقيل : صدق المسيح . » عليه السلام» وله ثلاث سئين » وسماه الله تعالى [یحی] 
ولع يكن له من تسى هذا الاسم قال الله تعالى طلم نَل ا لَه مْنْ قبل سَمِياً". 

وقال تعالى : #وسلام ء عَلَيْهِ يوم ولِدَ وَيوْمَ يَمُوت وَيوْمَ بْعَث حا . 

قيل: أوحش ما يكون ابن آدم في هذه الأيام الثلائة نه » قعامة أ تعالى من 
وحشتها» انما ولد يحيى قبل المسيح ثلاث سئين »6 وقيل بستة فب 0 وكان ا يأتى 


¥ العم 

(۲) فى عرائس المجالس ۲۹۳ «العابدة». 

(۳) آل عمران/۳۸. والخبر فی عرائس المجالس ۲۹٤‏ والبدء والتاريخ 114/7 . 
)٤(‏ في الطبعة الأوربية «فإذا». 

:0( آل عمران/ ۳۹ . 

(7) عرائس المجالس 796. .۲۹٦‏ الطبري .014/١‏ البدء والتاريخ .١1١18/17‏ 
(۷) مریم /۷. 

.١6/ميرم‎ (۸) 

(94) عرائس المجالس 585 . 
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النساءَ ولا يلعب مع الصبيان . 

قَالَ: رَبَ أنى يَكُونْ لي غلا وَقَذْ بَلْغنِيَ الكبَرٌ وَامْرَأتي عَاقِر”؟ وكان عمره 
لين وتسعين 'سثة.. 

وقيل ؛ عالة وعشرين سد 

وكانت امرأته ابنة ثمان وتسعين سنة. فقيل له: إكذلك الله قعل م يشاءٌ4”. 
وإنما قال ذلك اسفخباراً» هل يرزق الولد من امرأته العاقر أ غيرهاء لا إنكارا لقدرة الله 


تعالى «قال : رب ب اجَعَلٌ لى آيةء قال : آيتك الآ تكلم الاس تلائ ة أيام إلا رَمزَاه7©. 
قال : أمسك الله لسانه عقوية لسؤاله الآأية. والرمز الإشارة . 


فلما ولذ رآه أبوه ا حسن الصورة. فليل الشعر. ة قصير الأصابع. مقرول الحاجبين› 
دفيق الصوت› ونا في طاعة الله مذ كان ا قال الله تعالى : #وآنيناه الحكم 
صبياً) 9. 

قيل: إِنه قال له يوماً الصبيان أمثاله: يا يحبّى اذهبٌ بنا نلعب. فقال لهم : ما للعب 
حلشت. وكان يأكل العشب وأوراق الشجر. 


ٍ وفيل : كان يأكل خ خبز الشعير. رر په إبایس وعد رطیت: شعي قال الٿ تزغ 
ك زاهد» وقد ادخرتَ رغيف شعير؟ فقال يحتّى : يا ملعون هو القوت. فقال إبليس : 
إن لأقل من القوت يكفي لمن يموت . فأوحى الله إليه: اعقّل ما يقول لك. 

کیا و فكان الئاس إلى عبادة الله » ولبس الشعر > فلم يكن له دينار 
لا دوم بلا سکن بسک إل ٠‏ أينما جنه الليل أقام» ولم يكن له عبد ولا أمة» واجتهد 
في العبادة“» فنظر یوما اا يدث وقد تسل فبكى » فأوحى الله إليه : : یا یحی أتبكي لما 
نحل من جسمك؟ وعزتي وجلالي لو اطلعت في النار اطلاعة. لتدرّعت الحديد عوض 
الشعر! فبكى حتى أكلت الدموع لحم خديه» وبدت أضراسه للناظرين . فبلغ ذلك أمه. 
فدخلت عليه وأقبل زكرياء ومعه الأحبار فقال: يا بني ما يدعوك إلى هذا؟ قال: أنت 
أمرتني نذلك حيث قلت : إن نون الجنة والنار عقبةي لا يجوزها إلا الباكون من خشية 


(۱) آل عمران/ ٤١‏ . 
(۲) آل عغمران/ *2. 
5 آل عسرانة 41 
6 مريم/7١.‏ 
(6) وفى نسخة «الطاعة». 
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الله . فقال: فابك واجتهد إذن. فصنعت له أمّه قطعتي لبد على خدّيه. تواريان ٠‏ 
أضراسه» فكان يبكي حتى يبلهما “» وکان زکریاء إذا آراد يعظ الناس ثظرء فان کان 
يحبّى حاضراً لم يذكر جنة ولا ناراً. 

وبعث الله عيسى رسولاً نسخ بعض أحكام التوراة» فكان مما نسخ أنه حرّم نكاح 
بنت الأخ, وكان لملكهم. واسمه هیر ودس › Û a‏ لحوية يريف E‏ فنهاه 
يحبّى عنهاء وكان لها كل يوم حاجة يقضيها لها. فلما بلغ ذلك أمهاء قالت لها: إذا 
سألك الملك ما حاجتك» فقولي أن تذبح يحبى بن زكرياء. فلما دخلت علية وشاليا ها 
حاجتك . قالت: أريد أن تذبح يحبى بن زكرياء. فقال: اسألي ا قالت: ما 
أسألك غيره . فلما أبت دعا بيحيّى ودعا بطست فذبحه”» فلما رأت الرأس قالت: اليوم 
قفرت عيثى ! فصعدت | إلى سطح قصرهاء فسقطت منه إلى الأرض» ولها كلاب ضارية 
تحتهء فوثبت الكلابُ عليها فأكلتها وهي تنظر» وكان آخر ما أكل منها عيناها لتعتبر. فلما 
قتل بذرت ت“ قطرة من دمه على الأرض» فلم تزل تغلي حتى بعث الله بخت نصر عليهم. 
فجاءته امرأة فدلته > على ذلك الدم. فألقى الله في قلبه أن يقتل منهم على ذلك الدم 
حتى يسكنء فقتل منهم سبعين ألفأ حتى سكن الدّم*. 

وقال السدّئ نحو هذاء غير أنه قال: أراد الملك أن يتزوج بنت امرأة له. فنهاه 
يحيى عن ذلك. فطلبت المرأة من الملك قتل يحيى › فأرسل | إليه فقتلهء وأحضر رأسه 
في طست وهو يقول له : لا تحل لك» فبقي دمه يغلي . ٠‏ فطرح عليه تراب حتى بلغ سور 
المدينة. فلم يسكن الدّم” . فسلط الله عليهم بخت نصّر في جمع عظيم» فحصرهم فلم 
يظفر بهم. فأراد الرجوع . فأتته امرأة من بني إسرائيل فقالت: بلغني أثلك ريف الْجَود! 
قال: نعم» قد طال المقام» وجاع الناس» ولت الميرة بهم » وضاق عليهم . فقالت: إن 
فقحت لك المدينةء تقتل مَنْ آمرك بقتلهء رتت إت ارك قال : نعم. قالت: اقم 
جندك أربعة أقسام على نواحي المديئنة ثم ارفعوا أيديكم إلى السماء وقولوا: اللهم إنا 
نستفتحك على دم يحيى بن زكرياءء ففعلوا» فخرب سور المدينة» فدخلوهاء فأمرتهم 
العجوز أن يقتلوا على دم يحبى بن زكرياء حتى يسكن. فلم يزل يقتل حتى قتل سبعين 


(۱( في الطبعة الأوربية «تواري» . 

6 في الطبعة الأوربية «يبلها» . 

(۳) إلى هنا ينتهي الخبر في عرائس المجالس ۲۹۹ والطبري ٥۸۷/١‏ . 

)٤(‏ في النسخة (ب): «تبددت». 

(5) عرائس المجالس ۲۹۹4ء الطبري ٥۸۸/١‏ البدء والتاريخ نم 11۸/7 . 

(5) إلى هنا ينتهي الخبر في عرائس المجالس» وهو بطوله في تاريخ الطبري . 
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ألفا وسكن الدم» فأمرته بالكفٌ. 7 
اپو ا أن للقي فيه لیف ا لي 
باهم المجوس وسوا ب بهم إلى ات في وذکر نحو ما E‏ 0 


وعد اب اا الك دمن الزوايات من أن يطتتاطى مدو الي خرّب بيت 
والتاريخ »› وأ هق الا بأمور الماضين؛ وذلك الى دو ^ مجمعول على 7 
بخت نصر غزا ب بنى إسرائيل . عند قتلهم نبيهم شعياء في عهد إِرْميا بن ٠‏ حلقياء. وبين عهد 
ازفا ول بجي اشاق انى وبكوة م عمد البيره واله بار : ويذكرون 9 
ذلك في كتبهم وأسفارهم مبين» وتوافقهم المجوس في مدّة غزو بخت نصر ب بتي إسرائيل؛ 
إلى موت الاسكندر. وتخالفهم في مذة ما بين موت الإسكندر ومولد یحی › اتوق أن 
مل ذلك كانت إحدى وخمسين س04 , 


وإما این إسحاق فإنه قال: الحق أن يتن ایل یروا ت اک بعل 
مرجعهم من بابل » وكثروا. ثم عادوا يحدثون الأحداث» ويعود الله سبحانه عليهم . 
ويبعث جيم الرس قفريقاً يكذبون وفريقاً يقتلون. حتى كان لي امن يبت ند ليدم 
زکریاءء» وابنه یحی بعد 0 کسی بن مریب عليهم السلام. فقتلوا يحيى . وزكرياء» فابتعث 


8 e E e E RP O امداق امال‎ Ct) 
ا ر‎ 
يحبى بن زكرياء فلما دخلت عليه سألها حاجتهاء فقالت: حاجتي أن تذبح يحبى بن زكرياء فقال: سليني‎ 
غير هذاء فقالت: ما أسألك إلا هذاء فقال: فلما أبت عليه دعا يحبى بن زكرياء ودعي بطشت فذبحهء‎ 
فدرت قطرة من دمه على الأرض » فلم تزل تغلى حتى بعث الله بخت نصر عليهم, فجاءته عجوز من بني‎ 
إسرائيل فدلته على ذلك الدم. فألقى الله في قلبه أن يقتل على ذلك الدم منهم حتى يسكن» فقتل سبعين‎ 
. ألفا منهم من سنْ واحدة حتى سكن‎ 
. قال الحاكم : هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين . ولم يخرجاه‎ 

(۲) الخبر في تاريخ الطبري .5084-581//١‏ 

(۳) في الطبعة الأوربية «أجمعون». 

.٥۹۰ 0۸4/۱ الطبري‎ )٤( 
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الله عليهم ملكا من ملوك بابل يقال له جودرس”» فسار إليهم حتى دخل عليهم الشام. 
فلما دخل عليه م ست المقدس قال لقائد من عسكره اسمه نبوزاذان”2» وهو صاحب 
الفيل“ : إنى كنت حلفت لين آنا ظفرت بتى إسرائي] »؟ لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في 
وسط عسكرى. إلى 8) أن لا أجد من أقتله ؛ وده أن يدخحل المدينة ويقتلهم» حتى يبلغ 
ذلك منهم› فدحل نبوزاذان“ المدينةع فأقام في المدينة التي يقربون فيها قربانهم. فوجد 

فيها دما يغلي. فقال: يا بني إسرائيل ما شأن هذا الدم يغلي؟ فقالوا: هدام قرياكت 0 
لم يقبّل. فلذلك هو يغلي . فقال: ما صدقتموني الخبر! فقالوا: نه قد انقطع منا المُلْكُْ 
والسرة) ا E NT O‏ 
رؤوسهم. ؛ فلم يهدأ » فأمر بسبعمائة من علمائهم. فذبحوا على الدمء فلم يهدأ . فلا 
رأى الدم لا يبرد قال لهم : ا ينى إسرائيل اضدقوني واصبروا على أمر ربكم . فقد طال ما 


ملكتم في الأرض تفعلون ما شئتم قیل أن لآ ادم منک افخ نار اک ولا فكيراً إلا 
قتلته”") . 


فلمَا رأوا الجهد وشدّة القتل صدقوه الخبر وقالوا: هذا [دم] نبي كان ينهانا عن كثير 

مما" يسشخط الله ويخبرنا بخبركم. فلم نصدّقه وقتلناه فهذا دمه. فقال: ما كان اسمه؟ 
قالوا: يحهى بن زكرياء . قال: الآن صدقتموني. لمثل هذا انتقم ربكم منكم» وخر 
ساجداء وقال لمن حوله: أغلقوا أبواب المدينة» وأختريجوا من هاهنا من حيش 
جودرس©. ففعلواء وخلا في بني إسرائيل. ثم قال للدّم: يا يحبّى قد علم ربي وربك ما 
اتساب يوك إن اجات وما قتل منهم. فاهدا بإذن الله قبل أن لا يبقى من قومك 


حد. فسکن 0 ورفع نبوزاذان ‏ القتل› وقال: 5 امنت به بسو إصرائيل» 
ریدقت ب واشت ت آنه لا رت قر ثم قال لبني إسرائيل: إن ووس :3 © آسرثى أن 


)۱( في النسختين (ب) و(ت): «جردوس». وفي النسخة (ر): «حاورس». وورد «حردوشس» و«حردوس». وفي 
تاریخ الطبري ٥۹1/١‏ «خردوس». . 

(؟) في تاريخ الطبري «نبوزراذان». 

(۳) في تاريخ الطبري «القتل» بدل «الفيل» . 

(4) في لل الأوربية «إلا». 

(5) في تاريخ الطبري «نبوزراذان» . 

(1) في الطبعة الأوربية «نافخ ناراً ولا ذكر إلا قتلته» . 

(۷) في الطبعة الأوربية «ما». 

(۸) في الطبري 541/١‏ «خردوس». 

4( في تاريخ الطبري 257/١‏ «نبوزراذان». 

(١٠)في‏ تاريخ الطبري «خردوس». 


۲۷۱ 


افتل. فيكلمء ا ی ولست أستطيع أن أعصيه. قالوا: افعل. 
:فأمرهمٍ أن يحفروا حفيرة» وأمر بالخيل والبغال والحمير والبقر والغنم والإبل فذبحهاء 
حتى كثر الدّم: وأجرى عليه ماء. فسال الدّم في العسكر. 0 الذين كان قتلهم. 
فالقوا فوق المواشي . فلمًا نظر جودرس إلى الدم قد بلغ عسكره. أرسل إلى نبوزاذان : 
أن ارة فع القتل عنهم» فقد التقمت منهم بما فعلوا”". 

وهي الوقعة الأخيرة التي أنزل الله ببني إسرائيل. يقول الله اماي له 
محمد ية : (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لَتَفْسِدُنٌ في الأرض, مرتین ين وَلَتَعْلنَ 
علوا كبيراء فإِذًا جَاءَ وَعَدُ د أولاهُما با عَليكُمْ بادا لتا أولي باس شدید فَجَاسُوا خلال 
الديار» وكات وعدا مُنفولاً م رَدَدنَا لَكُمْ الكرة عَليهم وأسددناكم بأموّال وبئين 
وَجَمَلنَاكمْ أكثرَ فير إن أحْسَلتم أخستتم لأنسساتم وإِن ساتم قَلَهَاء > فإذا جَاءَ وغد 
الاير سز جومم وَلِيَْخْلُو المَسْجِدَ كَمَا دَحَلُوه أوَلَ مَرْةٍ وَلِيتََرُوا ما عَلَو تتيسرأ. 
ھی دک أن يلنب ون مدت عذنا وَجَعَلَْنَا جهنم لِلْكَافِْرِينَ حصيراً»”؛ 
و: «عسى») [وعدٌ] من الله حى . 

وكانت الوقعة الأولى بخت نصر وجنوده» ثم رد الله سبحانه لهم الكرة» ثم كانت 
الوقعة الأخيرة جودرس” وجنوده. وكانت أعظم الوقعتين» فبها كان خراب بلادهم وقتل 
رجالهم وسبي ذراريّهم ونسائهم. يقول الله تعالى : «وَلِيتِرُوا مَا عَلوا تتبي راي 

وزغم بض أهل العلم أن فل يحتّى كان أيام أردشير بن بابك . 

وقيل : كان قتله قبل رفع المسيح. عليه السلام» بسنةٍ ونصف؛ والله أعلم . 

ذكر قتل زكرياء 

لما قتل يحتىء وسمع أبوه بقتلهء فر" هارياء فدخل بستاناً عند بيت المقدسء فيه 
أشجار. فأرسل الملك في طلبه. فمر زكرياء بالشجرة, فنادته: هلم إلى يا نبي الله! فلما 
أتاها انشقت فدخلهاء فانطبقت عليه» وبقي في سكين » فأتى عدو الله إبليس. فأخذ 


.6097 59١/١ الطبري‎ )١( 

(5) الأسراء/ة 8 

.047/١ الطبري‎ )0( 

)٤(‏ في تاريخ الطبري «خردوس». 

(ه) اا والخبر في تاريخ الطبري ٥4۳ »0٥۹۲/۱‏ . 
(7) في الطبعة الأوربية «مر». 
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هذب ردائه. فأخرجه من الشجرة ليصدقوه إذا أخبرهم» ثم لقي الطلب فأخبرهم. فقال 
لهم : ما تريدون؟ فقالوا : نلتمس زكرياء. فقال: إنه سحر هذه الشجرة». فانشقت له 
فدخلها. قالوا: لا نصدقك! قال: فإن لي علامة تصدقوني بها؛ فأراهم طرف ردائهء 
فأخذوا الفؤوس وقطعوا الشجرة بائنتين» وشقوها بالمنشارء فمات زكريّاء فيها. فسلط الله 
عليهم انت أهل الأرض. فانتقم به منهم”". 

وقيل: إِنْ السبب في قتله أنْ إبليس جاء إلى مجالس بني إسرائيل» فقذف زكريّاء 
بمريم» وقال لهم: ما أحبلها غيره» وهو الذي كان يدخل عليها. فطلبوه فهرب» وذكر من 
دخوله الشجرة نحو ما تقدذم” . 


.؟٠١ عرائس المجالس‎ )١( 
. ٠١ عرائس المجالس‎ )۲( 
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